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 شجرة النخيل دلالتها ورمزيتها
في الفنون الإسلامي                                                       

ديفل سميحة
قسم التاريخ والآثار
أستاذة محاضرة ب – جامعة قسنطينة 2- عبد الحميد مهري_

ملخص:
إن الهـدف مـن دراسـة موضـوع الزخرفة بواسـطة شـجرة النخيل فـي الفنون الإسـامية، 
علـى تنوعهـا  مـن صناعـات ومشـغولات وعمارة، هـو معرفة قـدرة الفنان المسـلم على 
تجسـيد هـذه الشـجرة، رغـم جمودهـا إلا أنـه اسـتطاع أن يكيفهـا علـى مختلـف المواد 
المنفـذة عليهـا، وهـذا راجع إلـى المكانة التـي احتلتها شـجرة النخيل فـي حياتهم، حتى 

أطلـق عليها شـجرة العـرب المباركة.

الكلمات المفتاحية: شجرة النخيل، الرمزية، الفنون الإسلامية، الزخرفة، النباتات.
Summary : 

The isue of the emergence and the development of objective 
interpretation of the plants, is one among the most fundamental issues 
in the study of the archeologie, and that is due to its closer relation with 
the core issues of that archeologie, that is the subject we will udertake 
and Quran and criteria mentioned obove as prominent areas for the use 
of the interpretation of the objective methodology.
The palm true of what in spired the artist from nature and its products 
and sert  wood and metal, glass and ceramics , and his buildings, palm 
tree and its components play an important role , in the decoration of 
arts. and that’s what we’re trying declaration to this article.
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تقديم:
لقـد كان للنباتات علـى اختلاف أنواعها وأشـكالها مكانة كبيرة في حياة البشـرية وظفها 
الإنسـان فـي العديـد من اسـتخداماته بـدءا بالفنون ثم لـم يلبث أن لجـأ إليها طلبـا للحماية 
فصنـع مـن جذوعهـا وأوراقها مسـكنا يتقي بها مـن مخاطر الطبيعيـة1، واسـتخدمها كحلية 
زخرفيـة اعتمـد فـي رسـمها أو نقشـها علـى عناصـر نباتيـة كالسـيقان والأوراق والأزهـار 
نباتيـة عناصرهـا الأعشـاب والثمـار والفـروع  تتكـون مـن وحـدات زخرفيـة  والثمـار2، 
علـى  شـديدا  إقبـالا  المسـلم  الفنـان  فأقبـل  واللـون3،  الشـكل  فـي  المختلفـة  والبراعـم 
اسـتخدام الزخـارف النباتيـة فـي فنونـه المختلفـة، إذ كان مـن بيـن الأسـباب الدافعـة إلـى 
ذلـك عـدم وجـود أي شـبهة للتحريـم أو الكراهيـة في هـذا النوع مـن الزخـارف4، وكانت 
شـجرة النخيـل مـن بيـن مـا اسـتلهمه الفنـان مـن الطبيعـة  وزخرفهـا وزيـن بهـا منتجاتـه 
الخشـبية والزجاجيـة والمعدنيـة والخزفيـة،  وعمائـره فـأدت شـجرة النخيـل   وعناصرهـا 

دورا هامـا فـي زخرفـة الفنون5.

أصلها وتاريخها: 
يرجـح الباحثيـن أن يكـون أصلهـا يرجـع إلـى الخليـج العربـي وبالضبط إلـى البحرين 
انتقلـت إلـى بابـل حيـث اعتبرهـا سـكان الصحـراء هبـة اللـه وغذاؤهـم الجيـد،  ومنـه 

وجريدهـا سـقوفهم وجذوعهـا أعمـدة وليفهـا حبـال ونواهـا غـذاء لحيوناتهـم6.
فقـد عثـر فـي منطقة العـراق علـى ختم اسـطواني أصطلـح على تسـميته بختـم الإغراء 
وهـو محفـوظ بالمتحـف البريطانـي يعـود إلـى منتصـف الألـف الثالـث قبـل الميـلاد فيه 
رسـم يمثـل امـرأة ورجل يعتقـد أن يكـون آدم وحـواء يعكـس منظرا لشـجرة تشـبه النخلة 
إلـى حـد ما تتصدر القسـم الأوسـط مـن الختم، وعلـى الجانـب الأيمن جلـس رجل على 
كرسـي بـلا مسـند يرتـدي لبـاس رأس بقرنيـن معكوفيـن، يمـد يـده اليمنـى تجاه الشـجرة 
ويـده اليسـرى فـي حجـر، وفـي الطـرف الثاني جلسـت المـرأة على كرسـي يشـابه الأول، 
وتمـد يدهـا اليسـرى نحو غصـن مثمر أو عثق تمـر وأخذت يدهـا اليمنى وضعـا مماثلا ليد 
الرجـل اليسـرى وخلف السـيدة نقشـت أفعى بشـكل يـوازي الشـجرة، وفي هـذه الزخرفة 

نلاحـظ أن شـجرة النخيـل حلت محـل شـجرة التفـاح المعروفة فـي القصة7.
وظهـرت شـجرة النخيـل بقوة في العصـر الآشـوري إذ احتلت مكانة متميـزة وأصبحت 
مقدسـة بسـبب أنهـا تـزرع فـي المنطقـة التـي تقـوم عليهـا الدولـة الأشـورية، وأصبحـت 
جـزءا مـن الطقـوس الدينية حيـث يبصر المشـاهد علـى جانبـي النخلة أشـخاصا مجنحين 

يحملـون الطلـع فـي دلاء، ويتكرر المشـهد علـى ملابـس الملوك8.
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بالكعبـة  الطـواف  بعـد  يعتكفـون عندهـا  الجاهليـة وكانـوا  العـرب فـي  وقـد عبدهـا 
وسـموها العـزى9، ولمـا جاء الدين الإسـلامي أشـار القرآن إلى شـجرة النخيل فـي العديد 
مـن المواضـع كمـا عـدد الرسـول الكريـم فوائدهـا وفضلهـا فـزاد اهتمـام المسـلمين بهـا 

ووظفوهـا فـي فنونهـم وعمائرهـم10.
وقـد تأثر المسـلمون في شـكل المـراوح النخيليـة أو سـعفة النخيل كاملة أو في شـكل 
نصـف مروحة عـن الحضـارات الساسـانية وحيث ورثـه المسـلمون منذ العصـور القديمة 
فطـوروه وابتكـروا أشـكالا جديـدة منـه وحظـي بعنايـة الفنـان المسـلم فـي معظـم أعماله 

.11 الفنية
فانتقلـت مـن بـلاد العـراق والخليـج العربـي ثـم أدخلهـا الفاتحـون المسـلمون إلـى 
بـلاد الشـام ومصـر والجنـوب التونسـي وبعـض المناطـق الأندلسـية والصحـراء المغربية 

الجزائـري12. والجنـوب 

الصورة رقم )1( : عمود يزينه تاج من الأوراق النخيلية )العصر الفرعوني(  )عن: مرزوق ابراهيم13 (

شجرة النخيل في القرآن الكريم:
لقـد كانت شـجرة النخيل أكثر الأشـجار تجسـيدا على الفنـون والعمائر الإسـلامية عند 
المسـلمين، فنجدهـا ذكـرت فـي القـرآن الكريـم 20 مـرة14  فـي مواضـع مختلفـة فكانت 
ترمـز لعظمـة الكـون فـي القـرآن الكريـم يقـول تعالـى ” وهـو الـذي أنزل مـن السـماء ماء 
فأخرجنـا بـه نبـات كل شـيء فأخرجنـا منه خضـرا نخرج منـه حبـا متراكبا ومـن النخل من 
طلعهـا قنـوان دانيـة وجنات مـن أعناب والزيتـون والرمان متشـابها وغير متشـابه أنظروا إلى 

ثمـره إذا أثمـر وينعه” سـورة الأنعـام الآية 99.
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وجـاءت فـي العديـد مـن الآيـات القرآنيـة بمثابة ثـواب وعـد الله بـه عبـاده الصالحين 
حيـن وصـف الجنـة وذكـر أشـجارها فـي قولـه تعالـى »ينبـت لكـم بـه الـزرع والزيتـون 
والنخيـل والأعنـاب ومـن كل الثمـرات«15، وثمار الجنة كما ورد في كتب التفسـير لا يشـبه 
ثمـار الدنيـا رغم تشـابه أسـماءها فنخلها كما جـاء في كتـاب الصحيح للبخاري خشـبه من 
الزمـرد وكربـه مـن الذهـب الأحمر وسـعفه حلل وكسـوة لأهل الجنـة وثمره كالـدلاء لونه 

أكثـر بياضـا مـن الفضـة واليـن من الزبـد، طعمـه أحلى مـن العسـل وخالى مـن النوى16.
كمـا ضـرب اللـه مثـل الكلمة الطيبـة بالنخلـة  في قولـه تعالى ”ألـم تر كيف ضـرب الله 
مثـا كلمـة طيبـة كشـجرة طيبـة أصلهـا ثابـت وفرعها فـي السـماء، تؤتـي أكلهـا كل حين 
بـإذن ربهـا ويضـرب اللـه الأمثال للنـاس لعلهـم يتذكرون”سـورة إبراهيم آية 25، وقد فسـر 
العلمـاء الشـجرة المقصـودة في القرآن الكريم هـي النخلة أصلها ثابت فـي الأرض وفرعها 
يرتفـع علـوا نحو السـماء تؤتي أكلها شـتاء وصيفا فشـبهها اللـه تعالى بالمؤمـن الذي يقول 
لا الـه الا اللـه وهـي ثابتة فـي قلبه يرفع عمـل المؤمن بها إلى السـماء فالمؤمـن في الأرض 

ويبلـغ عملـه وقوله إلى السـماء بذكـر الله عـز وجل ليـل نهار17. 
فذكـر القـرآن الكريـم جـذوع النخـل فـي الآيـة61 مـن سـورة طـه » قـال آمنتم لـه قبل 
أن آذن لكـم انـه لكبيركـم الـذي علمكـم السـحر فلأقطعـن أيديكـم وأرجلكـم مـن خاف 
ولأصلبنكـم فـي جذوع النخـل ولتعلمن أينا أشـد عذابا وأبقى« وأشـار إلـى  ثمارها الرطبة 

الطيبـة اللينـة فـي سـورة الشـعراء الآيـة 148 » وزروع ونخل طلعهـا هضيم«18.

شجرة النخيل في الأحاديث النبوية الشريفة:
لقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنواع مختلفة من الأشجار أو غيرها من 
أصناف النبات وثمارها فقد مثل المسلم بالنخلة19، وروي عن الرسول في الحديث النبوي 
الشريف »صخرة بيت المقدس على نخلة من نخيل الجنة، وتلك النخلة على نهر من أنهار 
الجنة«20، كما سأل رجل من الصحابة الرسول الكريم: هل في الجنة نخل  فاني أحب النخل 
فأجابه : أي والذي نفسي بيده لها لها جذوع من ذهب وكرانيف من ذهب وجريد من ذهب، 
وسعف كأحسن حلل يراها امرؤ من العالمين وعراجين من ذهب وشماريخ وكرانيف من 
بقوله  الجنة  في  النخلة  مكونات  الكريم  الرسول  لنا  ووصف  ذهب«21،  من  وأقماع  ذهب 

»نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة«
ويـروى عـن الرسـول الكريم ذات يـوم أخذ النبـي عودا بيـده وقال للصحابـي جرير بن 
عبـد اللـه »يـا جريـر لـو طلبت فـي الجنـة مثل هـذا العـود لم تجـده فقـال جرير: يا رسـول 
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اللـه فأيـن النخل والشـجر؟ فقال الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم: أصولها اللؤلـؤ والذهب 
وأعاهـا الثمـر«22، وأصبـح يجـازى بهـا الإنسـان المسـلم فـي الآخـرة بصريـح الحديث 
الـذي ورد عـن الرسـول صلـى الله عليه وسـلم » من قـال سـبحان الله وبحمده غرسـت له 
نخلـة فـي الجنـة« لعظيم فضلهـا23، وأوصـى الرسـول المسـلمين بالنخلة »أكرمـوا عمتكم 
النخلـة فإنهـا خلقـت مـن الطين الذي خلـق منـه آدم، وليس من الشـجر يلقح غيرهـا« وأكد 
لنـا فضلهـا الصحي علـى بدن الإنسـان وعلى القيمـة التي أعطاها لهـا الله تعالـى » أطعموا 
نسـاءكم الولـد الرطـب، فان لم يكـن رطب فتمر، وليس من الشـجر شـجرة أكـرم على الله 

من شـجرة نزلـت تحتهـا مريم بنت عمـران«24.
ويلاحـظ  أن هنـاك توافـق كبيـر بيـن مـا كانـت عليه زخـارف الأشـجار خاصـة النخيل 

وبيـن الأحاديـث النبوية الشـريفة.

عناصرها ومميزاتها:
تتكـون شـجرة النخيل من الجذع أو السـاق يتراوح سـمكها حتـى 1,5م وطولها قد يصل 
حتـى 30م،  والكرنـاف، والأوراق النخيليـة، أو المـراوح النخيليـة، أو السـعفة أو الجريـد 
ومنهـا اقتبسـت بـاد الجريد تسـميتها25، ويبلـغ عرضها من 60سـم إلى 120سـم،وطولها 
مـن 3الـى 6م  وثمارهـا التمـر ينمـو على شـكل عناقيد تسـمى العراجين وقـد ذكرت بعض 
عناصـر النخلـة فـي القـرآن الكريـم في سـورة مريـم الآيـة 25«وهزي اليـك بجـذع النخلة 
تسـاقط عليـك رطبـا جنيـا«، وللتفصيـل أكثـر فـي مكونـات النخلـة نعـود إلـى الحديـث 
الشـريف الـذي يقـول فيـه رسـولنا الكريـم » لهـا جـذوع مـن ذهـب وكرانيـف مـن ذهـب 
وجريـد مـن ذهب، وسـعف كأحسـن حلـل يراها امـرؤ مـن العالميـن وعراجين مـن ذهب 

وشـماريخ وكرانيـف مـن ذهب وأقمـاع من ذهـب«26.
ويسـتعمل النـاس جـذوع النخلـة وأوراقهـا مـواد بنـاء للتسـقيف والتدعيم، وتسـتخدم 
الأوراق فـي صنـع السـال والحصيـر ومـواد أخـرى، وتسـتعمل الأليـاف فـي صنـع حبال 

قويـة كمـا يتـم اسـتعمال النـوى وقـودا بعـد حرقهـا أو طعامـا للحيـوان بعـد طحنها27.
كمـا اختارهـا الفنان المسـلم لكونها تمتـاز بقدرة علـى التكيف والماءمة مع المسـاحة 
المـراد زخرفتها، وقابليتها للتشـكيل والانشـطار والتفـرع والتكرار، مـع المحافظة على كل 
مـا لهـذا العنصر مـن رقة وانسـيابية28، كمـا تميزت بسـهولة رسـمها والتفنن في تشـكيلها 

وانسـيابها، واسـتخدمت في الأبواب الخشـبية والنقـود الذهبية والقطـع الخزفية.
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العرجونالكرناف السعفة جذع النخلة

اللوحة رقم)1(: مكونات النخلة

مدلولها:
يتميـز الفكـر الإسـلامي باتسـاع الأفـق ويعطـي فرصـة للاجتهـاد، فيما لا يتعـارض مع 
النـص، وإذا كان مـن مأثـور القـول: رأي صـواب يحتمل الخطـأ ورأي غيـري خطأ يحتمل 
الصـواب، فهنـاك مـن لا يأخـذ بهـذا القـول، ويرفـض الرمزيـة فـي الزخرفـة الإسـلامية 
ويعتبرهـم أصحـاب فكر منحـرف، وهـذا لا يتوافـق وطبيعة المنهـج العلمي الذي يسـلكه 
مـن يتعرض لهـذه النوعية من الدراسـات الأثرية الإسـلامية فليس من الضـروري أن تكون 
النتائـج التـي توصلـوا إليهـا تعبـر عـن أرائهـم ومعتقداتهم الشـخصية بـل تفرضهـا عليهم 
المعطيـات والأدوات البحثيـة التـي يسـتعنون بهـا، ومن ثـم فـان المعلومـات المتوفرة في 
المصـادر التاريخيـة والدينيـة، تعد مـن بين هـذه الأدوات المهمـة فهي العين التي تكشـف 
لنـا كيـف كان يفكـر الأقدمـون ونحـن نتسـاءل كيف يحاسـب مـن يبحـث علما فيمـا ورد 
بهـذه المصـادر مـن معلومـات وأراء قـد يكـون بعضهـا محملا بأفـكار ومعتقـدات لا تجد 

والارتياح29. القبـول 
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والبحـث عـن الرمزيـة الدينية في الزخرفة الإسـلامية هي فـي أحد جوانبهـا بمثابة دعوة 
إلـى تحريـر أحد إبداعـات الفكر الإسـلامي من الماديـات بعرضهـا الزائل والتطلـع إلى ما 

وراء المـادة بحثا في سـمو الـروح والوجدان30.
فقـد شـاع اسـتخدام النخلـة منـذ العصـور القديمـة كعنصر زخرفـي أو عنصـر رمزي إذ 
تمثـل عنـد الآشـوريين القدمـاء الخصوبـة فاحتلـت مكانـة متميزة وعدت مقدسـة بسـبب 
أنهـا تزرع فـي المنطقة التـي تقوم عليهـا الدولة الاشـورية31، وعند المصريين رمز السـعادة 
والرخـاء، أمـا عنـد الإغريق فقـد كانـوا يقدمونهـا للمنتصرين في الألعـاب الرياضيـة تعبيرا 
لهـم وتقديـرا لنجاحهـم32، وهـو نفـس الرمـز الـذي اتخـذه اليهـود فكانـت ترمـز عندهـم 

للنصـر والنجـاح33، وكانـت عنـد العرب فـي الجاهليـة تمثل ألآلهـة عزى34.
ولسـت أدل علـى مكانـة النخلـة فـي الفكر الإسـلامي ممـا روي عن ملك الروم أرسـل 
إلـى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب فكانوا قـد حدثوه عـن الخصـال العظيمـة التي تتميـز بها 
شـجرة العـرب المباركـة فكتـب إلـى الخليفـة عمـر يستفسـر ذلـك وعـن صـدق حديـث 
رسـله، فكتـب إليـه عمـر قائلا: مـن عبد اللـه عمـر أميـر المؤمنين إلـى قيصر ملـك الروم، 
إن رسـلك قـد صدقتـك، هـذه الشـجرة عندنـا، وهي الشـجرة التـي أنبتهـا اللـه تعالى على 
مريـم حيـن نفسـت بعيسـى ابنهـا، فاتـق الله ولا تتخـذ عيسـى اله مـن دون الله، إن عيسـى 
عنـد اللـه كمثـل آدم، خلقـه من تـراب ثم قال لـه كن فيكـون، الحق مـن ربك فـلا تكن من 
الممتريـن35، فنسـتطيع أن نؤكـد علـى أن هـذه الشـجرة المباركـة التـي اعتبرها المسـلمون 
مـن أشـجار الجنـة ونفذوهـا فـي فنونهم على هـذا الأسـاس هي رمز إسـلامي بـل كان لها 
مغـزى عقائـدي ولا أدل علـى ذلـك الجـدل العقائدي الـذي كان دائـرا بين الدولـة الأموية 
والبيزنطيـة التي اسـتخدمت كل منهما الرمـوز لتدعيم موقفها الديني، فنظـرا لارتباط النخلة 
بالسـيدة مريـم وابنهـا المسـيح عليه السـلام فليس مـن المسـتبعد أن يوظفهـا الأمويون في 
منشـآتهم لتأكيـد تبعية السـيدة العـذراء وابنها المسـيح للعقيدة الإسـلامية وهـو الأمر الذي 
صـرح بـه عمـر في رسـالته لملـك الـروم36، كمـا اعتبرهـا المسـلمون رمـز لعظمـة الكون 
فـي القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى »وهـو الـذي أنزل مـن السـماء مـاء فأخرجنا بـه نبات 
كل شـيء فأخرجنـا منـه خضـر نخرج منـه حبـا متراكبا ومـن النخل مـن طلعها قنـوان دانية 
وجنـات وأعنـاب والزيتـون والرمان متشـابها وغير متشـابه أنظروا إلـى ثمـره إذا أثمر وينعه 

إن فـي ذلكـم لآيـات لقـوم يؤمنـون«37، فالكون هو جنـة الله فـي الأرض.
فأحسـب أننـا فـي حاجـة إلى ربـط هـذه الرمزية فـي شـجرة النخيـل بالدين الإسـلامي 
مـن جهـة وهو مـا جسـده الأتـراك إذ أنهـا تعتبر مـن أشـجار الجنة حيث تـدل علـى البركة 
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والسـعادة والشـموخ والاسـتطالة وغيرهـا مـن المدلـولات38، ومـن ناحية أخـرى مرتبطة 
بالجـو الفكـري الـذي كان سـائدا فـي هذه الفتـرة 39، فقـد اعتبـر الأندلسـيين المبعدين عن 
ديارهـم رمـزا إلـى لوعـة الشـوق والحنيـن إلى الديـار والـى الوطـن الأم40، كمـا يمكن أن 
نعتبـر زخرفـة شـجرة النخيـل هـي انعـكاس للبيئة التـي عاش فيهـا الفنـان المسـلم وتزرع 
فـي منطقتـه فمن البديهـي أن يصـور الفنان ما تـراه عيناه في الواقـع41، وما يعكـس الرفاهية 
الاقتصاديـة التـي عاشـتها المنطقـة برسـم أشـجار النخيـل وثمارهـا التـي كانـت سـببا في 

ازدهارها.

تطبيقاتها:
مـن أوائـل رسـوم النخيـل التي زينـت العمائـر هي تلـك الزخـارف التي حلـت جدران 
قبـة الصخـرة، فرسـم الفنـان المسـلم شـجرة النخيـل كاملة مـع عناصرهـا خاصـة أوراقها 
الحركة،فنجدهـا زخرفـت عقـود  والانسـيابية وحريـة  بالبسـاطة  امتـازت  التـي  النخيليـة 
قبـة الصخـرة وذلـك راجـع إلـى صلتهـا بقبـة الصخـرة ممـا روي فـي الحديـث النبـوي 
الشـريف »صخـرة بيـت المقـدس على نخلـة من نخيـل الجنـة وتلـك النخلة علـى نهر من 
أنهـار الجنـة« وممـا يلاحـظ فـي الزخرفـة أن جـذوع النخل وسـيقان الأشـجار قد كسـيت 
بفصـوص مـن الجواهـر وحبيبـات لؤلـؤ، كمـا اسـتبدلت بعراجيـن البلـح حبيبـات اللؤلؤ 
ومـا إلـى ذلـك، وتناثـر اللـون الذهبـي هنـا وهنـاك خاصـة فـي مواضـع الفاكهـة، بـل لون 
بـه بعـض جريد السـعف والأفـرع النباتيـة، ولعل هـذا الأسـلوب الزخرفـي المتبـع في قبة 
الصخـرة يذكرنـا بقـول الرسـول حيـن سـأله رجل مـن الصحابـة هل فـي الجنة نخـل فاني 
أحـب النخـل ؟ فقـال له النبـي » أي والذي نفسـي بيـده لها جـذوع من ذهـب وكرانيف من 
ذهـب وجريـد من ذهـب، وسـعف كأحسـن حلل يراهـا امـرؤ مـن العالميـن وعراجين من 
ذهـب وشـماريخ وكرانيـف مـن ذهـب وأقماع مـن ذهـب«42، وهذا مـا يمكن أن نسـتنتجه 
وهـو تجسـيد شـجرة الجنـة في قبـة الصخـرة وموافقتها مـن الناحيـة الزخرفية لمـا جاء في 

الحديـث النبـوي الشـريف )أنظر الصـورة )2((.
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    الصورة رقم )2(: شجرة النخيل تزين عقود قبة الصخرة    )عن: عبد الناصر ياسين43( 
كمـا جسـدت المـراوح النخيليـة فـي الزخرفـة الإسـلامية اذ نفـذت بأشـكال مختلفـة 
ومتباينـة فـي قصـر المشـتى وخربـة المفجـر الـذي يعـود إلـى العهـد الأمـوي44. )أنظـر 

))1( الشـكل 

الشكل رقم)1(: أنصاف مراوح نخيلية ملفوفة في خربة المفجر )عن: مطاوع عبد الفتاح حنان45(

أمـا فـي بـلاد المغـرب الأوسـط فقـد كانـت أوراق النخيـل محببة لـه لكونهـا نابعة من 
بيئتـه إذ عـرف الإنسـان المغربـي غـرس أشـجار النخيـل مـع الفتـح الإسـلامي، إذ أدخلـه 
الفاتحـون مـن بـلاد العـراق والخليج العربـي، وانتشـرت غراسـته وصارت أهـم الجهات 
المصـدرة للتمـور خاصـة بسـكرة والجنـوب الصحراوي.فأبدع الفنـان في رسـم المراوح 

النخيليـة وبالـغ فـي تحويرها46.
فاسـتعمل الفنـان المغربـي أنصـاف المـراوح النخيلية،وظهرت على العمارة في سـقف 

مسـجد القيروان وجـاءت دقيقة في رسـمها )أنظر الشـكل )2((
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 الشكل رقم)2(: أنصاف مراوح نخيلية ملفوفة في زخارف أسقف جامع القيروان 
) عن: مطاوع عبد الفتاح حنان47(

ولعبـت دورا هامـا فـي الفنـون التطبيقيـة في الفتـرة الوسـيطة والمتأخـرة إلا أنها جاءت 
شـحيحة نوعـا مـا على الخـزف الحمـادي، إلا أننا نجده اسـتعملها فـي الأبواب الخشـبية، 
وهـي مـراوح بسـيطة تنتهي بنهايـة حادة ونجـده على العارضـة العلويـة للأبواب.ووجدت 
بصـورة كبيـرة فـي العهـد الموحـدي، كما أسـتخدمت الورقـة النخيليـة في تركيـب زخرفة 
ناشـئة مـن وضع ورقتيـن متدابرتين منعكسـتين يمكـن تسـميتها بالتعريشـة، وعندما توضع 
زهـرة داخل تعريشـة فإنها تتحـول إلى قوقعة واسـتعمل المرابطون منذ نهايـة ق5هـ /11م 
الورقـة النخيليـة المعرقـة، ولـم يسـتعملوا إلا نـادرا الورقـة النخيليـة البسـيطة ذات العرق 

المـوازي لحافـة الفـص الداخلية.) أنظر الشـكل 3(

الشكل رقم)3(: التعريشة النخيلية عند المرابطين                   

وفـي القـرن 6هــ/12م كان الموحـدون يبحثون عـن الخطـوط الرشـيقة والمعرقة معا 
كمـا عـرف فنهم الورقـة النخيلية الناعمة مـع الانحنـاءات الغليظة التي تبـدوا وكأنها تخرج 
مـن كـؤوس متتابعـة   فأبـدع الفنان في رسـم المـراوح النخيليـة وبالغ فـي تحويرها خاصة 

في العهـد المرابطـي والموحدي )أنظر الشـكل )4((
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 الشكل رقم )04(: شكل المراوح النخيلية في المغرب الإسامي ق 6-7ه/12-13م 
)عن: عثمان عثمان إسماعيل48(

ورسـمت الورقـة النخيليـة المسـننة أو الحـادة الـرؤوس والتي تظهر على شـكل ريشـة 
أو تشـبه شـجرة السـرو )لوحـة)2(، 2، 3، 4(، كمـا اسـتعمل الزيانيـون المـراوح النخيلية 
بشـكل محـور بعيـدا عـن الطبيعـة حتـى يصعب التعـرف عليهـا ولونـت بالأخضـر )لوحة 
)2(، 5(، ويمكـن القـول أن الفنـان كيفهـا حسـب حاجتـه لهـا فـي الموضـوع الزخرفـي 
نظـرا لقابليتهـا للطواعيـة والتحويـر حتـى صـار من الصعـب تحديـد أنصاف المـراوح عن 

الأغصـان )لوحـة )2(، 6(، ولقابليتهـا فـي الاتصـال والتواصـل بعناصـر أخرى.
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1- ورقة نخيلية بسيطة تزين نهاية الحروف

 3- ورقة نخيلية على شكل 
شجرة السرو 

6-أنصاف المراوح5- ورقة نخيلية محورة

4- ورقة نخيلية تشبه الريشة

2- ورقة نخيلية مسننة 

  اللوحة رقم )2(: أشكال ورقة النخيل                           
وأحيانـا جردهـا الفنـان مـن شـكلها الطبيعـي فظهـرت كاملـة بـدون فصـوص ملتصقة 
بجذوعهـا )لوحـة )3(، 1(، ونفـذت المـراوح كاملـة بطريقـة الحـز والحفـر فـي مصفـاة 
القلـة الخزفيـة التـي تعـود إلـى القـرن 5ه/11م، بشـكل متناظـر ومتقابـل يعطـي نوعا من 
الانسـجام الزخرفـي )لوحـة )3(، 2(، وظهـرت مائلـة نفـذت بالبنـي علـى أرضيـة بيضـاء  
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)لوحـة )3(، 3(، ورسـمت المـراوح النخيليـة بشـكل هندسـي علـى هيئة مربع عـن طريق 
تناظرهـا وتقابلهـا فـي باب مسـجد سـيدي عقبـة وعلى شـكل شـريط متتالي مـن الأوراق 

النخيليـة فـي أطـر الأبـواب )لوحـة )3(، 4(.
وفـي عصر الدولـة المرينية في القرنيـن 7هـ8-هـ/13م14-م وجـدت الورقة النخيلية 

أكثـر رقة وملسـاء مع تغير مسـتوى السـطح بقصد التلاعـب بالضوء49.

  2- أوراق النخيل تزين مصفاة قلة خزفية

1- ورقة متصلة بجذوعها 

4- شريط من المراوح النخيلية على اطر الأبواب الخشبية3- مراوح نخيلية محورة

اللوحة رقم)3(: أنواع المراوح النخيلية                      

وفـي العهـد العثمانـي ظهـرت بقـوة، فجسـدوها علـى عمائرهـم و فنونهـم التطبيقيـة 
فاحتلـت الموضـوع الزخرفـي واتسـمت بدقـة التنفيـذ فمنهـا البسـيط المركـب وأنصـاف 
المـراوح، وتظهـر منهـا البسـيطة والمركبـة والخاليـة مـن الفصـوص، ومتعـددة الفصوص 
أمـا أنصـاف المـراوح النخيليـة فمنهـا ماهو عبـارة عن نصـف مروحـة نخيليـة ذات فصين 

وأخـرى ذات ثلاثـة فصـوص فـي هيئـات مختلفة.)أنظـر الشـكل )5((
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الشكل رقم)5(: أنصاف المراوح النخيلية في الفنون العثمانية )عن: مطاوع عبد الفتاح حنان50 (

ويمكـن القـول أن زخرفة شـجرة النخيل وعناصرهـا قد اتخذت أشـكالا متعددة جاءت 
ملبيـة لحاجـة الفنـان ولمسـاحته المـراد زخرفتهـا لتبعـده عـن الشـعور بالملـل مـن جهـة 
أخـرى )أنظـر اللوحـة )4((، فضـلا عـن تهيئـة المجال مـن خـلال قابليتها علـى المطاوعة 

والتحويـر إلى اسـتنباط أشـكال محـورة جديدة51. 

اللوحة رقم)4(:  أشكال شجرة النخيل في الفنون التطبيقية )عن طيان شريفة ساحد52(

خلاصة:
مـن الجديـر بالذكـر أن المسـلمين نظـروا إلـى شـجرة النخيـل المذكـورة فـي القـرآن 
الكريـم والأحاديـث النبويـة نظـرة خاصـة إلا أن أيـا منهـا لا تحتـل منزلـة رفيعة أو قدسـية 
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ولا تحتـل حيـزا ولـو صغيـرا فـي طقـوس المسـلمين الدينيـة، فالطبيعـة هي التـي فرضت 
هـذا الأمـر عليـه فالنخلـة معروفـة في بـلاد مابيـن النهريـن وجزيرة العـرب وفـي المغرب 
الإسـلامي فعـرف سـكان المنطقة مـدى أهميـة وكيفية الاسـتفادة مـن كل جزء منهـا فكان 
مـن الطبيعـي أن يشـعر الإنسـان تجاههـا بعاطفة خاصـة دونا عن بقيـة الأشـجار وأن يتكرر 

ظهورهـا فـي الحضـارات الإسـلامية المتعاقبة
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